
يتانيـــا.. ثـــروة كـــبيرة ومـــواطن أســـماك مور
شغل ضئيلة

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يتانيا، ذات الطبيعة الصحراوية، من أغنى دول الساحل الإفريقي بالثروات البحرية ، فهي تعتبر مور
يتاني كبر وأغنى شواطئ العالم بالأسماك، فتحت مياه المحيط الأطلسي في الجانب المور تتمتع بأحد أ
يوجـد نحـو ثلاثمائـة نـوع مـن الأسـماك منهـا نحـو  نوعًـا قـابلاً للتسويـق، ورغـم كـل ذلـك يعيـش

كثر من ثلث السكان. يتانيا تحت خط الفقر وتجاوزت البطالة هناك أ حوالي نصف سكان مور

يتانيــة يليهــم اليابــانيين ثــم الصــينيين، أمــا كــبر صــيادي الأســماك في الميــاه المور يعتــبر الأوروبيــون مــن أ
نصيب السكان المحليين فهو دون المطلوب.

كـدت دراسـة حديثـة للبنـك الـدولي عـن الـثروة السـمكية في الشمـال الإفريقـي، أن الـثروة السـمكية وأ
يتانيا الطبيعية، معتبرة أن الثروة السمكية هناك تتعرض للاستغلال المفرط  من تشكل ربع ثروة مور
الشركـــات الأجنبيـــة في غيـــاب ســـياسات منهجيـــة فعالـــة في الصـــفقات العموميـــة الموقعـــة مـــن هـــذه

الشركات الأجنبية.

ية عالمية، ما مكنها يتانيا نحو  مليون طن من الأسماك سنويًا ذات جودة تجار وتستخ مور
مــن امتلاك % مــن إنتــاج الأســماك العربيــة لتحتــل بذلــك المرتبــة الثالثــة بعــد المغــرب ومصر، وتعــد
كـبر مصـدر عـربي للأسـماك بنحـو %، وتصـدر نحـو % مـن مجمـوع ثروتهـا السـمكية يتانيـا أ مور

يتانيا في مجال الصيد يليه اليابان. للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لمور
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يتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل % من الناتج وتمثل الأسماك حوالي % من صادرات مور
المحلي القومي و% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.

 ولأن الكنـوز كثـيرة وإمكانيـات اسـتخراجها ضعيفـة أبرمـت نواكشـوط مـع الاتحـاد الأوروبي عـام
 يتانيـة مقابـل اتفاقًـا يسـمح لمـائتي سـفينة صـيد أوروبيـة باسـتخراج الأسـماك مـن الشـواطئ المور
يتانيا شروطًا على الجانب الأوروبي مليون يورو سنويًا، ومع تجديد الاتفاقية قبل عامين وضعت مور
يتـاني “صـاحب تمنـع الصـيد الجـائر، ومـع ذلـك فـإن الأوروبيين غـير مبـالين ولا مكـترثين بالجـانب المور
يتانيين لتظل الاستفادة الأكبر لصالح الأجانب يبًا أي مور الثروة” فسفن الصيد الأوروبية لا تشغل تقر

وليس لصالح أصحاب البلاد.

 

ــواطن مــا زال يتســاءل عــن مــدى نجاعــة ــا، فــإن الم يتاني ــة الأرقــام في مجــال الصــيد بمور رغــم أهمي
الاستراتيجيات المتبعة في هذا القطاع ومردوديتها على حياة المواطنين.

يتانيا بفضل الوضع الجغرافي والمناخي يتانيون أن الثروة السمكية التي تمتلكها مور ويؤكد خبراء مور
يـة وجشـع المسـتثمرين وملاك سـفن المتميز لشواطئهـا مهـددة بـالنضوب بسـبب ضعـف الرقابـة البحر

الصيد الأوروبية والفساد المستشري في قطاع الصيد خاصة في مجال منح الرخص.

كــثر علــى البلاد يتانيــا كــانت ممكــن أن تعــود بــالنفع أ ويشــير آخــرون إلى أن الــثروة الســمكية في مور
وسـكانها لـو تـوافرت بعـض الـشروط المعينـة، مـن ذلـك تـوفر أسـطول وطـني لـه القـدرة الكافيـة علـى
يتانيــة فلا ســفن صــيد كــبيرة (بعــض ســفن صــيد الصــغيرة لا تبحــر في الميــاه اســتغلال الــثروات المور
يتانية العميقة)، إضافة إلى ضرورة إنشاء موا وبنية تحتية لإنزال الكميات التي تصطاد في المياه المور



كثر. أو مصانع لتحويل هذا المنتوج من أجل قيم مضافة أ

يــوفر الصــيد التقليــدي % مــن العمالــة الكليــة للقطــاع، والــتي تصــل إلى حــوالي  ألــف وظيفــة
كـبر مـزود للعمالـة في البلاد، حيـث يلعـب دورًا بـارزًا في محاربـة البطالـة، عمـل، ويشكـل قطـاع الصـيد أ

كما يوفر ربع العائدات الضريبية للبلاد.

يتانيا إنهم يعانون نقصًا حادًا في الإمكانيات إضافة إلى ما وصفوه يقول الصيادون التقليديون في مور
بالمنافسة غير العادلة من البحارة الأجانب، الأمر الذي قد يدفعهم إلى التفكير في التخلي عن هذه

كبر يعيلهم. المهنة والبحث عن مهن بديلة تدر عليهم رزقًا أ

كما يحمل هؤلاء الصيادين، مسؤولية تدهور قطاع الصيد البحري في بلادهم إلى الدولة، مؤكدين
يتانيــة، الســلطات الحاكمــة يتــانيين، وتتهــم المعارضــة المور غيــاب الدولــة في مجــال دعــم الصــيادين المور
يتانيا بطرق غير بالفساد وتلقي أموال من أطراف أجنبية مقابل السماح لهم بالصيد في سواحل مور
شرعية وخا إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، وتؤكد المعارضة أن الشواطئ باتت ساحة مفتوحة
يتــانيين المنخــرطين في تعيــث فيهــا الأمــم الكــبرى المهتمــة بالصــيد، فســادًا تحــت غطــاء المســؤولين المور

سوق الفساد المالي الذي أنهك قطاع الصيد حسب تعبيرهم.

يتانيــا مــن تهالــك الأســطول البحــري ومــن الاســتغلال المفــرط مــن طــرف يعــاني قطــاع الصــيد في مور
ــوجيه الخــارجي المفــرط للقطــاع، حيــث إن % مــن الأســماك ــة، فضلاً عــن الت ــل الأجنبي الأساطي

.يتانية تباع في الخا المور

في مقابــل ذلــك تؤكــد الحكومــة الحاليــة ســعيها إلى تشديــد الرقابــة علــى ســفن الصــيد ووضــع شروط
قاسية في مجال الرقابة على الصيد السطحي والعينات الصغيرة حماية لمصالح الصيادين التقليديين



يتانيين. المور

في هذا الشأن وضعت الحكومة استراتيجية جديدة في مجال الصيد والاقتصاد البحري تمتد حتى
سنة ، تسعى من خلالها إلى استحداث نمط تسيير جديد غايته تقنين استغلال الثروة ضمانًا
لاستدامتها، وتهيئة الظروف والأرضية الملائمة لتعظيم انعكاساتها على التنمية الاقتصادية وتعميم

يع المتاح منها. منافعها وعدالة توز

يتانيــة الغنيــة بأنــواع الســمك، بيئــة للتجــدد الــبيولوجي بفعــل التيــارات المائيــة وتعتــبر الشــواطئ المور
المغذية للأسماك؛ حيث يصل احتياطي البلاد إلى نحو مليون ونصف مليون سنويًا.
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